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182558 ‐ هل يصح وصف القرآن بأنه يمتص الأحزان كما يمتص الإسفنج الماء ؟

السؤال

ما حم وصف القرآن الريم بأنه يمتص الحزن كما يمتص الاسفنج الماء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

القرآن كلام اله ، تلم به عل الحقيقة ، فلا بد أن يون له ف قلوبنا من الإجلال والتعظيم ما يليق به ، ولا يجوز التحدث عن

القرآن أو وصفه أو تشبيهه بما يون من شأنه الاستهانة به أو التقليل من مانته أو النيل من منزلته ف قلوب المؤمنين .

وأما تشبيه القرآن بما يعزز مانته ويبين أثره ف النفوس : فلا حرج فيه .

وقد روى الطبري (19/181) عن اب بن كعب رض اله عنه ف قوله تعال : ( مثَل نُورِه كمشْاة فيها مصباح ) قال: " مثل

المؤمن قد جعل اله الإيمان والقرآن ف صدره كمشاة " .

نموالْم ثَلم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال قَال ِرِيشْعا وسم ِبا نوروى البخاري (5427) ، ومسلم (797) ع

الَّذِي يقْرا الْقُرآنَ كمثَل اتْرجة رِيحها طَيِب وطَعمها طَيِب ، ومثَل الْمومن الَّذِي  يقْرا الْقُرآنَ كمثَل التَّمرة  رِيح لَها وطَعمها

. ( لْوح

ورأينا ف كلام السلف تمثيل القرآن بالغيث وبالمصباح وبالمسك وبالروضات الدمثات .

فمثل هذا التمثيل يليق بلام اله ؛ حيث لا مطعن فيه بوجه ، لا عل وجه الشبه بين المشبه والمشبه به ، ولا عل المشبه به .

أما تمثيل القرآن بالإسفنجة ، فهو تمثيل غير لائق ؛ لأن الإسفنجة من شأنها أنها تحتفظ بما تتشربه وتنضح به ، والقرآن لا

يتشرب الأحزان والهموم والغموم ويحتفظ بها ، وإنما يزيلها باللية ، ويبدل القلب الحزين مان حزنه الفرح والغبطة

والسعادة ، وهذا لا يون إلا للمؤمنين من أهل القرآن .

: نٌ فَقَالزح و مدًا قَطُّ هحا ابصا ام ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : فروى أحمد (3704) عن ابن مسعود قَال

بِه تيملَكَ س وه ماس لِلُكَ باسكَ ، ااوقَض ف دْلكَ عمح اضٍ فدِكَ مبِي تيكَ نَاصتما نابدِكَ وبع نابدُكَ وبع ّنا ماللَّه

نُورو ِقَلْب بِيعآنَ رالْقُر لعنْ تَجنْدَكَ ابِ عالْغَي لْمع ف بِه تثَرتَااس وتَابِكَ اك ف لْتَهنْزا وكَ اخَلْق ندًا محا تَهلَّمع وكَ انَفْس

صدْرِي وجَِء حزن وذَهاب هم ، ا اذْهب اله همه وحزنَه وابدَلَه مانَه فَرجا ) ، صححه الألبان ف "الصحيحة" (199) .

فالقرآن يذهب اله به الهم والحزن من النفوس ، ويبدلها مان ذلك فرجاً وفرحاً ، لا أن القرآن يتشرب الهموم والأحزان .
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قال ابن القيم رحمه اله : " قَال ل شيخ الاسلام رحمه اله – وقد جعلت أورد عليه إيراد بعد إيراد ‐ لاتجعل قَلْبك للايرادات

والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فََ ينضح إلا بها ، ولَن اجعلْه كالزجاجة المصمتة تمر الشُّبهات بظاهرها و تَستَقر فيها

. ‐ ا قَالمك ار مقرا للشبهات ‐ أوا صهلَية تمر عهفإذا أشربت قَلْبك كل شُب افيراها بصفائه ويدفعها بصلابته ، و

فَما أعلَم أن انتفعت بِوصية ف دفع الشُّبهات كانتفاع بذلك " .

انته من "مفتاح دار السعادة" (1/140) .

وكما لا يليق تشبيه القرآن بالإسفنجة من جهة وجه الشبه ، فذا لا يليق من جهة المشبه به ، كما لا يليق تشبيه المؤمن باللب

ف الوفاء مثلا ، وإن كنا نصف اللب بالوفاء ؛ لأن اللب لا يضرب مثلا للمؤمن ؛ لخسته .

فمن أراد ضرب المثل فعليه بأمثال القرآن والسنة ، وأمثال السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ، ولا يشتط ف

المثل حسب ما يمليه عليه اجتهاده دون تمعن وروية .

والخلاصة : أن تشبيه القرآن بالإسفنجة ف ذهابه بالأحزان من القلب تشبيه لا يليق بلام اله ، فينبغ عدم اعتماده والنه عنه

.

وقد عرضنا هذا السؤال عل شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه اله تعال ، فقال : " هذا اللفظ لا يليق ، وينر عل من قاله ، بل

يقال يذهب الحزن ، أما تشبيهه بالإسفنج والقول بأنه يمتص فهو تعبير جاهل " .

ويراجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (6577) .

واله أعلم .
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